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أسباب اللقاء الصيني الألماني 
هدفــت كل مــن بكــن وبرلــن إلى تحقيــق عــدد مــن الأهداف 
مــن وراء زيــارة رئيــس الــوزراء الصينــي، لي تشــيانغ، إلى 

ألمانيــا، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه عــى النحــو التــالي: 

دول  بعــض  تســعى  الأوروبيــة:  الاســتقلالية  تعزيــز   -1
الاتحــاد الأوروبي، خاصــة ألمانيــا، لتعزيــز اســتقلالية سياســتها 
ــدلات  ــي مع ــل تنام ــك في ظ ــنطن، وذل ــن واش ــة ع الخارجي
حيــث  الجانبــن،  بــن  والاســتثمارات  التجــاري  التبــادل 
أصبحــت ألمانيــا أكــر شريــك تجــاري للصــن في أوروبــا، كــما 
أنــه، وفقــاً للتقديــرات الصينيــة، اســتثمرت الــركات الألمانيــة 
نحــو 2.6 مليــار دولار في الســوق الصينيــة خــلال عــام 2022، 
ــار دولار. ــا 1.6 ملي ــة في ألماني وتجــاوزت الاســتثمارات الصيني

2- اســتيعاب الخلافــات الثنائيــة: يشــوب العلاقــات الألمانيــة 
الصينيــة بعــض التوتــرات، مثــل تصنيــف برلــن الصــن 

ــي  ــن القوم ــراتيجية الأم ــاً في اس ــماً ومنافس ــا خص باعتباره
الأخــرة الصــادرة، في يونيــو 2023، وهــو مــا أثــار اســتياءً 
صينيــاً، حيــث حــذّر الناطــق باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة 
مــن أنّ “بنــاء العلاقــات الدوليــة باعتبــار الآخريــن منافســن 
وخصومــاً سيســهم في تفاقــم حــدة الانقســام والمواجهــة 

ــاً”. عالمي

ــراً  ــاً مغاي ــن موقف ــى بكــن وبرل ــة أخــرى، تتبن ومــن جه
ــن  ــظ الص ــب تحف ــراني، إلى جان ــروسي الأوك ــراع ال ــن ال م
بشــأن تقــارب الحكومــة الألمانيــة مــع تايــوان، وهــو مــا تعــده 
ــدأ  ــاكاً لمب ــة وانته ــؤونها الداخلي ــل في ش ــة تدخ ــن بمثاب الص

ــدة. ــن الواح الص

3- التنســيق في المصالــح المشــركة: تســتهدف القمــة تعزيــز 
المصالــح  عــى  للحفــاظ  وألمانيــا  الصــن  بــن  التنســيق 
ــتثمارات  ــى الاس ــن ع ــماد برل ــل اعت ــك بفع ــة، وذل المتبادل
ــة المتجــددة  ــة، خصوصــاً في مجــال الطاق والصناعــات الصيني
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توجــه رئيــس الــوزراء الصينــي، لــي تشــيانغ، فــي 19 يونيــو 2023، إلــى ألمانيــا، وذلــك فــي أول زيــارة خارجيــة 
ــارة وفــد ضــم وزراء صينييــن إلــى برليــن  لــه منــذ توليــه منصبــه فــي مــارس 2023، ورافقــه فــي هــذه الزي
ــر شــتاينماير، وعــدد  ــي، فرانــك فالت ــي المستشــار، أولاف شــولتس، والرئيــس الألمان ــره الألمان للقــاء نظي
مــن المســؤولين بالحكومــة الألمانيــة، وذلــك لبحــث تعزيــز العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن. وتُعــد تلــك 
الزيــارة جــزءاً مــن جولــة أوروبيــة لرئيــس الــوزراء الصينــي، تمتــد مــن 18 إلــى 23 يونيــو 2023، حيــث توجــه 

بعدهــا إلــى فرنســا لحضــور قمــة ميثــاق التمويــل العالمــي الجديــد.

أولويــة الاقتصــاد:  دلالات زيــارة رئيــس الــوزراء الصينــي إلــى ألمانيــا , العــدد 1850، 5 يوليــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ــا  ــاش اقتصاده ــتعادة انتع ــن لاس ــة الص ــة، وحاج ــن جه م
بالاعتــماد عــى الســوق الألمانيــة مــن جهــة أخــرى، إلى جانــب 
ــم  ــد أه ــن بأح ــات بك ــز علاق ــراتيجية لتعزي ــة الاس الأهمي
مراكــز القــوى الأوروبيــة. وبالتــالي، تعكــس تحــركات الطرفــن 
رغبتهــما المتبادلــة في الحفــاظ عــى علاقــات ثنائيــة مســتقرة.

4- مواجهــة السياســات الأمريكيــة: تكتســب الجولــة أهميتها 
لأنهــا تــأتي في ســياق تنامــي الخــلاف الصينــي الأمريــي، 
والــذي تســعى واشــنطن لاســتقطاب حلفائهــا الأوروبيــن 
لصفهــا فيــه، بينــما تعمــل الــدول الأوروبيــة عــى تبنــي نهــج 
ــع  ــاهٍ م ــن دون تم ــة بالص ــا المرتبط ــزز مصالحه ــماتي يع براغ

ــل.  ــي بشــكل كام ــف الأمري الموق

ومــن ناحيــة أخــرى، تبنــت المفوضيــة الأوروبيــة خارطــة 
ــج  ــاً لمنه ــة، وفق ــة الصيني ــات الأوروبي ــر العلاق ــق لتأط طري
ــة،  ــات الاقتصادي ــد العلاق ــة المخاطــر عــى صعي ــق بإزال يتعل
ــح  ــة والمصال وذلــك بهــدف الحفــاظ عــى العلاقــات التعاوني
المتبادلــة، ذات الطبيعــة الاقتصاديــة بالأســاس، والحيلولــة 

ــن. ــن الجانب ــية ب ــات الجيوسياس ــا بالخلاف دون تأثره

أبرز الملفات المثارة
تباحــث الطرفــان بشــأن العديــد مــن القضايــا المشــركة 
ــك  ــدة تل ــه أجن ــا تناولت ــرز م ــل أب ــة، ولع ــات العالق والملف
القمــة ومــا خلصــت إليــه مــن مخرجــات، يتمثــل في التــالي: 

1- مناقشــة الحــرب الروســية الأوكرانيــة: أكــدت ألمانيــا 
ــا  ــاء الحــرب في أوكراني ــي لإنه ــوذ الصين ــدور والنف ــة ال أهمي
ــه  ــيط يمكن ــا كوس ــاوضي ودوره ــا التف ــى دوره ــل ع بالتعوي
الضغــط عــى حليفهــا الــروسي، وكذلــك دورهــا المســتقبلي في 
عمليــات الســلام وإعــادة الإعــمار. ومــن الملاحــظ أن الــدول 
الأوروبيــة تســعى إلى محاولــة التضخيــم مــن الــدور الصينــي 
ــكافي  ــوذ ال ــك النف ــن لا تمتل ــة وأن بك ــار، خاص ــذا الإط في ه
للضغــط عــى موســكو، أو حتــى المصلحــة الاســراتيجية 
ــا،  ــرب في أوكراني ــة للغ ــة وأن أي هزيم ــك، خاص ــام بذل للقي

ــوان.   ــى تاي ــيطرتها ع ــن لس ــز بك ــهم في تعزي ســوف تس

ــه  ــولتس أن ــد ش ــوة: أك ــوان بالق ــن لتاي ــم الص ــض ض 2- رف
حــذر الصــن مــن اســتخدام القــوة، وأكــد رفــض كل المحاولات 
أحاديــة الجانــب لتغيــر الوضــع الراهــن في بحــر الصــن 
ــوان، وإن  ــوبي، وخاصــة ضــد تاي ــي وبحــر الصــن الجن الرق
كان ذلــك لا يتنــافى مــع تأكيــد برلــن التزامهــا بسياســة صــن 
واحــدة. ويتماهــى شــولتس في ذلــك مــع الموقــف الأمريــي. 

3- تعزيــز التعــاون الاقتصــادي: يعُــد أحــد أهــم المخرجــات 

التــي خلصــت إليهــا القمــة هــو الاتفــاق عــى رفــع مســتوى 
التعــاون الثنــائي والصداقــة إلى مســتوى أعــى وأعمــق. وقــد 
تــم توقيــع عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون، إلى جانــب التباحث 
بشــأن إقامــة شراكــة في مشــاريع التنميــة الخــراء، وتأكيــد 
ــات  ــة التعــاون والتواصــل مــع الصــن لمواجهــة التحدي أهمي

العالميــة.

ــع  ــي م ــماع صين ــاداً لاجت ــك انعق ــة كذل ــهدت القم وش
ممثــلي مجتمــع الأعــمال الألمــاني، لبحــث ســبل تعميــق 
الصعوبــات  وتجــاوز  الاســتثمارات،  وتبــادل  التفاهــم 
الخــاص،  والقطــاع  الــركات  صعيــد  عــى  والتحديــات 
ــاد  ــالات الاقتص ــائي في مج ــاون الثن ــز التع ــة إلى تعزي بالإضاف

الخــراء. والتنميــة  الاصطناعــي  والــذكاء  الرقمــي 

ــا  ــد ألماني ــدم تهدي ــن ع ــدت برل ــرى، أك ــة أخ ــن جه وم
للمصالــح الصينيــة عنــد توجههــا لبنــاء علاقــات تجاريــة 
ــن.  ــى الص ــماد ع ــص الاعت ــة لتقلي ــة وشراكات متنوع متوازن
ومــن جانبهــا، أبــدت الصــن قلقهــا مــن هــذا التوجــه، حيــث 
ــل المخاطــر كغطــاء  ــدم اســتخدام سياســة تقلي دعــت إلى ع
لممارســة سياســات تمييزيــة ضــدّ الصــن، وكذلــك تجنــب 

ــة. ــارة الدولي ــن في التج ــة إشراك الص ــى عرقل ــل ع العم

وتؤكــد الصــن أن أكــر تهديــد يواجــه العــالم هــو انعــدام 
الأمــن، وليــس صعودهــا، أو تنامــي الاعتــماد عــى اقتصادهــا. 
كــما تمــت الدعــوة لتعزيز دور اللجنــة الاستشــارية الاقتصادية 
الصينيــة الألمانيــة وغرهــا مــن الآليــات الراميــة نحــو تعزيــز 

التعــاون المشــرك وحلحلــة الخلافــات.

ــا  ــن ألماني ــب ع ــن: لم يغ ــات في الص ــع الحري ــاد وض 4- انتق
ــات،  ــوق والحري ــدة للحق ــة المقي ــات الصيني ــاد السياس انتق
ــم  ــون وقي ــيادة القان ــات وس ــوق الأقلي ــاك حق ــة انته خاص
ــن  ــاني ع ــر المستشــار الألم ــن تعب ــوق الإنســان، فضــلاً ع حق
أســفه لرفــض نظــره الصينــي طــرح الصحافيــن للأســئلة خلال 
المؤتمــر الصحفــي المشــرك، ودعــاه لتعزيــز حريــة الصحافــة، 
وهــو مــا يتماهــى مــع الموقــف الأمريــي، خاصــة مــع انتقــاد 
ــوني بلينكــن، لســجل حقــوق  ــي، أنت ــة الأمري ــر الخارجي وزي

ــو 2023.  ــه إلى بكــن في يوني ــاء زيارت الإنســان أثن

5- التعــاون في مجــال التحــول المناخــي: اتفــق الطرفــان 
ــاً  ــا مع ــة وأن يتولي ــن للبيئ ــن صديق ــا شريك ــى أن يصبح ع
ــو  ــال نح ــع الانتق ــاخ، وتسري ــر المن ــة خط ــؤولية مواجه مس
اقتصــاد صديــق للبيئــة، إلى جانــب إطــلاق حــوار دبلومــاسي 
مشــرك لتعزيــز تلــك الجهــود وتبــادل الخــرات في هــذا 
الصــدد. ووقعــت الدولتــان مذكــرة تفاهــم حــول “آليــة 
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ــر”  ــول الأخ ــاخ والتح ــر المن ــأن تغ ــاون بش ــوار والتع الح
ــتقبلاً.  ــال مس ــذا المج ــاون في ه ــز التع لتعزي

مواصلة العلاقات الاقتصادية
كشــفت تلــك الزيــارة عــن عــدد مــن الــدلالات، يمكــن 

تفصيلهــا عــى النحــو التــالي: 

ــن  ــعى الص ــن: تس ــع الص ــارب م ــاوف التق ــد مخ 1- تبدي
ــا في المجــال  ــز التعــاون مــع ألماني ــارة لتعزي إلى توظيــف الزي
الاقتصــادي، وذلــك مــع تحجيــم تأثــر الخلافات الجيوسياســية 
بــن الجانبــن، وكذلــك الضغــط عــى الــدول الأوروبيــة لعــدم 
ــن،  ــن الص ــة م ــدات النابع ــى التهدي ــز ع ــة في الركي المبالغ
ــارة  ــا في الق ــارة المخــاوف حياله ــي تســعى واشــنطن لإث والت

ــة.  الأوروبي

ــة  ــود الأمريكي ــاف الجه ــك إلى إضع ــن كذل ــعى بك وتس
الراميــة إلى الحــد مــن العولمــة عــر توظيــف سياســات 
ــك  ــي، وذل ــن القوم ــة الأم ــة حماي ــتخدام ذريع ــة باس حمائي
لمنــع الصــن مــن الوصــول إلى التكنولوجيــا المتقدمــة، أو الحــد 

ــة.  ــواق الغربي ــا إلى الأس ــن نفاذه م

ــه لا  ــن أن ــدرك برل ــع الصــن: ت ــاون م ــن التع 2- ضــان برل
يمكنهــا في الوقــت الحــالي التأثــر ســلباً في علاقاتهــا الاقتصاديــة 
ــد  ــة ض ــات الغربي ــا أدت العقوب ــة بعدم ــن، خاص ــع الص م
روســيا إلى تأثــرات شــديدة الســلبية عــى الاقتصــاد الألمــاني. 
ولذلــك تســعى برلــن إلى الموازنــة بــن مصالحهــا الاقتصاديــة 
مــع بكــن، ومصالحهــا الجيوسياســية مــع واشــنطن، باعتبارهــا 
جــزءاً مــن المعســكر الغــربي. وقــد تبنــت برلــن، حتــى الآن، 
ــف دبلوماســية  ــي مواق ــاد الصــن، وتبن ــا انتق سياســة قوامه
ــوان، ولكــن دون أن تقــوم  ــا مــن روســيا وتاي ــة لموقفه مناوئ

برجمــة ذلــك في سياســات أكــر تصعيــداً. 

3- انتقــادات حــادة في الداخــل الألمــاني: لاقــت تلــك الزيــارة 
ــد  ــث انتق ــا، حي ــل ألماني ــن داخ ــادات م ــن الانتق ــة م موج
انعقــاد  المعــارض  الديمقراطــي  الحــزب المســيحي  رئيــس 
المشــاورات مــع الصــن في ظــل الافتقــار لوجــود نهــج واضــح 
ــدت  ــل امت ــن، ب ــة الص ــة في مواجه ــح الألماني ــز المصال لتعزي
الانتقــادات لتشــمل الأحــزاب داخــل الائتــلاف الحاكــم، والتي 
عارضــت توقيــت الزيــارة باعتبارهــا ســتؤدي لرســائل خاطئــة 

ــد نهــج وسياســات الصــن.  لتأيي

كــما عــارض حــزب الخــر وجــود مثــل تلــك المشــاورات 
مــع دولــة غــر صديقــة ولهــا سياســات وقيــم مغايــرة لألمانيــا، 
فضــلاً عــن تخــوف بعــض التيــارات السياســية الألمانيــة مــن 
ــاني  ــاد الألم ــل الاقتص ــي داخ ــوذ الصين ــة والنف ــي الهيمن تنام
ــى  ــة ع ــة كوســكو الصيني ــل اســتحواذ شرك ــام، مث بشــكل ع

25% مــن أحــد مرافــق مينــاء هامبــورغ.

ــن  ــم م ــان: عــى الرغ ــة دور رجــال الأعــال الألم 4- محوري
الانتقــادات الســابقة، فإنــه لا يتوقــع أن يكــون لهــذه المواقف 
تأثــر كبــر في العلاقــات الاقتصاديــة الصينيــة الألمانيــة، ليــس 
بدعــم  موقفهــا  حســمت  الألمانيــة  الحكومــة  لأن  فقــط 
بفعــل وجــود  ولكــن  الصــن،  مــع  الاقتصــادي  التعــاون 
مصلحــة قويــة لرجــال الأعــمال الألمــان في الحفــاظ عــى 
التعــاون الاقتصــادي مــع الصــن، الأمــر الــذي ســيجعلهم قــوة 
ســتضغط عــى الحكومــة الألمانيــة للحيلولــة دون فــك ارتبــاط 
ــك التنســيق في  ــع أن يســهم ذل ــن المتوق ــل م ــن، ب الاقتصادي
ــب  ــل تجن ــن أج ــن م ــة في الص ــتثمارات الألماني ــيع الاس توس

ــود.  ــيناريو الرك س

ــم  ــى علاقاته ــمال ع ــال الأع ــى حــرص رج ــس أدل ع ولي
ــيم شركاتهــم  الاقتصاديــة مــع بكــن، مــن اتجاههــم لتقس
ــما  ــدة منه ــن، واح ــن منفصلت ــن تجاريت ــرى إلى وحدت الك
ــك  ــالم، وذل ــاء الع ــة أنح ــرى في بقي ــن، والأخ ــل في الص تعم
لضــمان اســتمرار الانخــراط في الســوق الصينيــة دون التعــرض 
ــن  ــم الخــلاف ب ــة في حــال تفاق ــة المحتمل ــات الغربي للعقوب
الولايــات المتحــدة والصــن. ومــن جهــة أخــرى، ونظــراً للثقــل 
الــذي تتمتــع بــه برلــن في الاتحــاد الأوروبي، فإنــه مــن المتوقع 
أن تتجــه دول أوروبــا الغربيــة إلى تعزيــز تعاونهــا الاقتصــادي 

هــي الأخــرى مــع الصــن. 

الأخــرة  الصينيــة  الألمانيــة  القمــة  تعُــد  الختــام،  وفي 
ــن،  ــن البلدي ــق للعلاقــات المســتقبلية ب ــة خريطــة طري بمثاب
ــاون في المجــال  ــز التع ــى تعزي ــا ســتقوم ع ــدو أنه ــي يب والت
ــن  ــات الجيوسياســية ب ــاء عــى الخلاف الاقتصــادي، مــع الإبق
ــة،  ــق بالحــرب الروســية الأوكراني ــما يتعل ــن، ســواءً في الجانب
أو الأزمــة التايوانيــة، في حدودهــا الدنيــا، وذلــك ارتباطــاً بــأن 
ــع  ــه م ــرة بعلاقات ــى المغام ــادر ع ــر ق ــاني غ ــاد الألم الاقتص
بكــن، خاصــة بعدمــا تــررت برلــن مــن العقوبــات الغربيــة 
ضــد روســيا. ويتوقــع أن تتجــه الــدول الأوروبيــة هــي الأخرى 

ــاج مســار مشــابه. لانته
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــما يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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